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383545 ‐ حم الصورة إذا بق الرأس بلا بدن

السؤال

أعلم أنم أجبتم عن مسألة رسم ذوات الأرواح من قبل، لن لم أفهم توجه موقعم بالضبط، فف الفتوى رقم:(344172) هذا

اللام: "وينبغ أن يعلم أن مذهب الجمهور أن التحريم يتعلق بالصورة الاملة، فلو رسم صورة ناقصة كمقطوعة النصف

وغيره مما لا تبق معه الحياة، لم يحرم، وإن قطع منه ما لا يبق الحيوان بعد ذهابه، كصدره أو بطنه، أو جعل له رأس منفصل

عن بدنه؛ لم يدخل تحت النه، لأن الصورة لا تبق بعد ذهابه، فهو كقطع الرأس، وكذلك إذا كان ف ابتداء التصوير صورة

بدن بلا رأس، أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل ف النه؛ لأن ذلك ليس بصورة

حيوان". ويفهم من هذا أن رسم الرأس ولو كان مع ملامحه لن بدون الجسد يجوز، لأنه تم قطع ما لا تبق الحياة بعد قطعه

كصدره وبطنه. لنم ف الفتوى رقم:(175560) تحرمون رسم الرأس مع الملامح ولو بدون الجسد، فما هو الصواب ف هذا

الأمر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اختلف الفقهاء ف الصورة إذا قطع منها ما لا تبق معه الحياة، أو رسمت ابتداء كذلك، كما لو رسم الرأس وحده، أو قطع من

الصورة نصفها الأسفل، وبق الرأس، عل قولين:

القول الأول: أن الصورة إذا كانت كذلك، فه مباحة، ولا تأخذ حم الصورة المحرمة، وإليه ذهب الحنفية والمالية وجمهور

الشافعية والحنابلة.

وينظر: "أحام التصوير ف الفقه الإسلام"، ص237.

ويستدل لهذا القول بقول النب صل اله عليه وسلم: انَّ الَّذِين يصنَعونَ هذِه الصور يعذَّبونَ يوم الْقيامة، يقَال لَهم: احيوا ما

خَلَقْتُم رواه البخاري (5607)، ومسلم (2108)

فإن هذا يقال لمن صنع أو رسم صورة كاملة يتصور أن تحيا، بخلاف الصورة الناقصة.

وكذلك يستدل له بقول اله تعال: ومن اظْلَم ممن ذَهب يخْلُق كخَلْق رواه البخاري(5953)، ومسلم(2111).
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سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "ما الذي يقع عليه اسم الصورة المحرمة مما ابتل به كثير من الناس ف الملابس،

والأدوات؛ فبعضها يون صورة رأس فقط، وبعضها نصف بدن، وبعضها تخيلية أو كاريترية، فما ضابط ذلك؟

،(ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق) :الحديث القدس املة، لقوله ففأجاب: الضابط فيما يمتنع من الصور، هو الصورة ال

وقوله فيمن صور صورة فإنه (يلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) . وهذا لا يصدق إلا عل الامل؛ فلو صور وجهاً فقط،

أو يداً، أو رجلا، أو ما أشبه ذلك، فليس ذلك داخلا ف الحديث.

وإذا قدر أنها صورة كاملة، فأكثر أهل العلم عل أن الشء الذي يمتهن لا بأس به، من ذلك الفرش والمساند، وحفاظات

الصبيان الت تون ف المحلات القذرة" انته من "ثمرات التدوين" ص11.

القول الثان: أنه تحرم الصورة ما دام الرأس باقيا، وإليه ذهب بعض الشافعية، وأفت به بعض المعاصرين كالشيخ محمد بن

إبراهيم، والشيخ ابن باز، رحمهما اله.

برى (7/270) وأخرجه العقيلالسنن ال ف واستدلوا بحديث: "الصورة الرأس ، فإذا قطع الرأس فلا صورة" أخرجه البيهق

ف الضعفاء مرفوعا وموقوفا، ورجح الألبان المرفوع وصححه، كما ف "السلسلة الصحيحة" (4/554).

ننَعمي ةَ فَلَمارِحتُكَ الْبتَيا :ل م، فَقَالَالس هلَيع رِيلجِب تَانا ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره وبحديث أب

انْ اكونَ دخَلْت ا انَّه كانَ علَ الْبابِ تَماثيل، وكانَ ف الْبيتِ قرام ستْرٍ فيه تَماثيل، وكانَ ف الْبيتِ كلْب، فَمر بِراسِ التّمثَالِ

جخْرلْبِ فَلْيْبِال رمنِ، وتُوطَا نوذَتَينْبم نتَيادوِس نْهم لعجفَلْي ،قْطَعتْرِ فَلْيبِالس رمو ،ةرالشَّج ةىيهك يرصفَي ،قْطَعتِ ييالْب الَّذِي ف

)، فَفَعل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، واذَا الْلْب لحسن ‐ او حسين ‐ كانَ تَحت نَضدٍ لَهم، فَامر بِه فَاخْرِج، قَال ابو

داۇد: " والنَّضدُ: شَء تُوضع علَيه الثّياب شَبه السرِيرِ " رواه أبو داود (4158)، والترمذي(2806)، وأحمد(8045).

ولا شك أن التمثال إذا قطع رأسه وصار كالشجرة بلا رأس أنه يون جائزا.

قال الشيخ ابن عثيمين: " إذا فصل الرأس عن الجسم فظاهر الحديث مر برأس التمثال فليقطع : أنه لا يجب إتلاف الرأس؛ لأنه

لم يذكر ف الحديث إتلافه ، وإن كان ف ذلك شء من التردد.

وأما الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لا شك ف جوازه" انته من "مجموع فتاواه" (2/260).

ومن رخص ف صورة الرأس وحدها ، يرى أن الأمر بقطع الرأس من الصورة ، ليس فيه أن الرأس وحدها محرمة، ولهذا

ألحق الفقهاء بقطع الرأس قطع ما لا تبق معه الحياة.

قال ابن حجر الهيتم ف "تحفة المحتاج" (7/434) : " وخرج "بحيوان" : تصوير ما لا رأس له؛ فيحل ، خلافا لما شذ به

المتول. وكفقد الرأس : فقد ما لا حياة بدونه.
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.حاصلة بدون ذلك" انته بد وغيره؛ لأن الملحظ المحاكاة، وهنعم ، يظهر أنه لا يضر فقد الأعضاء الباطنة كال

ولا شك أن حديث : ( الصورة الرأس) : فيه إشال عل مذهب الجمهور ، ودليل ظاهر لمن قال بمنع تصوير الرأس، ولو

منفردا، وورد ف أحاديث عديدة إطلاق الصورة عل الوجه فقط؛ فالذي نراه : أن الاحتياط ترك ذلك باللية، خاصة إذا كان

رسما، ولم ين مجرد صورة فوتوغرافية. فالأمر ف التصوير الفوتوغراف أهون من الرسم، كما هو معلوم.

.الفتوى رقم:(175560) القول الثان الفتوى رقم:(344172)، مذهب الجمهور، واعتمدنا ف وقد اعتمدنا ف

واله أعلم.
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